
    أحكـام القرآن

    ربه وقيل كان يعين المظلوم وينصر الضعيف ويعود المريض وقيل من المحسنين في عبارة

الرؤيا لأنه كان يعبر لغيرهما قوله تعالى قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما

بتأويله الآية قال ابن جريج عدل عن تأويل الرؤيا إلى الإخبار بهذا لما رأى على أحدهما

فيه من المكروه فلم يدعاه حتى أخبرهما به وقيل إنما قدم هذا ليعلما ما خصه االله تعالى من

النبوة وليقبلا إلى طاعة االله وقد كان يوسف عليه السلام فيما بينهم قبل ذلك زمانا فلم يحك

االله عنه أنه ذكر لهم شيئا من الدعاء إلى االله وكانوا قوما يعبدون الأوثان وذلك لأنه لم يطمع

منهم في الإستماع والقبول فلما رآهم مقبلين إليه عارفين بإحسانه أمل منهم القبول

والإستماع فقال يا صاحبي السجن ءأرباب متفرقون خير أم االله الواحد القهار الآية وهو من

قوله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وترقب وقت الإستماع والقبول من

الدعاء إلى سبيل االله بالحكمة وإنما حكى االله ذلك لنا لنقتدي به فيه قوله تعالى وقال للذي

ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه الظن ههنا بمعنى اليقين لأنه

علم يقينا وقوع ما عبر عليه الرؤيا وهو كقوله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابيه ومعناه

أيقنت وقوله فأنساه الشيطان هذه الهاء تعود على يوسف على ما روي عن ابن عباس وقال

الحسن وابن إسحاق على الساقي وفيه بيان أن لبثه في السجن بضع سنين إنما كان لأنه سأل

الذي نجا منهما أن يذكره عند الملك وكان ذلك منه على جهة الغفلة فإن كان التأويل على

ما قال ابن عباس إن الشيطان أنسى يوسف عليه السلام ذكر ربه يعني ذكر االله تعالى وأن الأولى

كان في تلك الحال أن يذكر االله ولا يشتغل بمسئلة الناجي منهما أن يذكره عند صاحبه فصار

اشتغاله عن االله تعالى في ذلك الوقت سببا لبقائه في السجن بضع سنين وإن كان التأويل إن

الشيطان أنسى الساقي فلأن يوسف ما سأل الساقي ذلك لم يكن من االله توفيق للساقي وخلاه

ووساوس الشيطان وخواطره حتى أنساه ذكر ربه أمر يوسف وأما البضع فقال ابن عباس هو من

الثلاث إلى العشر وقال مجاهد وقتادة إلى التسع وقال وهب لبث سبع سنين قوله تعالى قالوا

أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين فإنا قد علمنا أن الرؤيا كانت صحيحة ولم تكن

أضغاث أحلام لأن يوسف عليه السلام عبرها على سني الخصب والجدب وهو يبطل قول من يقول إن

الرؤيا على أول ما تعبر لأن القوم قالوا هي أضغاث أحلام ولم
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